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بداية الفاجعة

جاء شهر رمضان من سنة أربعن للهجرة يحمل بن أحداه أعظم فاجعة مرت على المسلمن بعد فقد نبهم
صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفاجعة التي خطط لها أشقى الأشقياء عبد الرحمن ابن ملجم المرادي (لعنه الله)

في مكة مع نفر من أصحابه الخوارج الذن تعاهدوا أن يقلوا كلاً من أمر المؤمنن الإمام علي بن أي طالب
صلوات الله وسلامه عليه ومعاوية بن أي سفيان وعمرو بن العاص (لعنهما الله)، فكان الإمام أمر المؤمنن علي

بن أي طالب صلوات الله وسلامه عليه من حصة الشقي ابن ملجم (لعنه الله) الذي كفل إطفاء شمعة حياه.

 

رموز النفاق التي اشتركت في لك الجريمة

أقبل ابن ملجم بعد ذلك الاتفاق حتى قدم الكوفة، فلقي بها أصحابه وكتمهم أمره، وطوى عنهم ما تعاقد هو
وأصحابه عليه بمكة من قل أمر المؤمنن عليه السلام مخافة أن ينتشر، وزار رجلا من أصحابه ذات وم من بني

تيم الرباب، فصادف عنده قطام بنت الأخضر، من بني تيم الرباب.
وكان الإمام عليه السلام قل أخاها وأباها بالنهروان، فلما رآها شغف بها، واشتد إعجابه فخطبها، فقالت له: ما
الذي تسي لي من الصداق؟ فقال: احكي ما بدا لك، فقالت: أحكم عليك لاة آلاف درهم ووصيفا وخادما،

وأن قل علي بن أي طالب.
قالت له: فأنا طالبة لك بعض من يساعدك على هذا ويقويك ثم، بعثت إلى وردان بن مجالد، أحد بني تيم الرباب،

فخبره الخبر، وسأله معاونة ابن ملجم، فتحمل لها ذلك.
وخرج ابن ملجم، فأتى رجلا من أشجع، يقال له شبيب بن بحرة، وقال له، يا شبيب، هل لك في شرف الدنيا

والآخرة؟ قال: وما ذاك قال: تساعدني على قل علي نكمن له في المسجد الأعظم فإذا خرج لصلاة الفجر فكنا به،



وشفينا أنفسنا منه، وأدركنا أرنا، فلم زل به حتى أجابه.
فأقبل به حتى دخلا على قطام، وهي معكفة في المسجد الأعظم، قد ضربت لها قبة، فقالا لها: قد أجمع رأينا

على قل هذا الرجل، قالت لهما: فإذا أردتما ذلك فالقياني في هذا الموضع.
فانصرفا من عندها، فلبا أياما ثم أتياها، ومعهما وردان بن مجالد، الذي كلفه مساعدة ابن ملجم (لعنه الله)،

وذلك في ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعن.
فدعت لهم بحرر فعصبت به صدورهم، وقلدوا سوفهم، ومضوا فجلسوا مقابل السدة التي كان يخرج منها علي

عليه السلام إلى الصلاة.
قال أبو الفرج: وقد كان ابن ملجم أتى الأشعث بن قيس في هذه الليلة، فخلا به في بعض نواحي المسجد، ومر

بهما حجر بن عدي، فسمع الأشعث وهو يقول لابن ملجم، النجاء النجاء بحاجك! فقد فضحك الصبح.

 

حمل الإمام عليه السلام إلى داره بعد ضربه

لما ضرب أمر المؤمنن عليه السلام احتمل فأدخل داره فقعدت لبابة عند رأسه وجلست أم كلثوم عند رجليه
ففتح عينيه فنظر إلهما فقال: الرفق الأعلى خر مسقرا وأحسن مقيلا.

فنادت أم كلثوم عبد الرحمن بن ملجم يا عدو الله قلت أمر المؤمنن قال: إنما قلت أباك، قالت يا عدو الله إني
لأرجو أن لا يكون عليه بأس قال لها فأراك إنما تبكن عليه والله لقد ضربه ضربة لو قسمت بن أهل الأرض

لأهلكتهم. وأخذ ابن ملجم فأدخل على علي، فقال أطيبوا طعامه، وألينوا فراشه، فإن أعش فأنا ولي دي، عفو أو
قصاص، وإن مت فألحقوه ي أخاصمه عند رب العالمن.

 

اشتراك آل أمية في قل الإمام عليه السلام

لم كن مؤامرة قل الإمام صلوات الله وسلامه عليه مقتصرة على الخوارج فحسب بل إن بني أمية كان لهم الأثر
الفاعل في التخطيط والتمول والأسيس لهذه الحادة الرزية التي أصيب بها الإسلام واستفاد منها أهل النفاق

والكفر، وعلى هذه المشاركة الأموية في قل الإمام أمر المؤمنن صلوات الله وسلامه عليه توجد شواهد عديدة
منها:

أولا: إن أبا الأسود الدؤلي صاحب أمر المؤمنن ألقى تبعة مقل الإمام على بني أمية، وذلك في مقطوعه التي
رثى بها الإمام والتي جاء فها:

ألا أبلغ معاويـة بـن حـرب



فلا قرت عون الشامتـينا
أفي شهر الصلاة فجعـتمونا

بخر الناس طرا أجمعينا
قلتم خر من ركب المطايا
ورحلها ومن ركب السـفينا

ومعنى هذه الأبيات أن معاوية هو الذي فجع المسلمن بقل الإمام الذي هو خر الناس، فهو مسؤول عن إراقة
دمه، ومن الطبيعي أن ابا الأسود لم ينسب هذه الجريمة لمعاوية إلا بعد الأكد منها، فقد كان الرجل متحرجا

أشد التحرج فيما يقول(حياة الإمام الحسن عليه السلام للشخ باقر القرشي: ج2، ص103 ـ 109.).
انيا: والذي يدعو إلى الاطمئنان في أن الحزب الأموي كان له الضلع الكبر في هذه المؤامرة هو أن ابن ملجم كان

معلما للقرآن وكان يأخذ رزقه من بيت المال ولم كن عنده أية سعة مالية فمن أن له الأموال التي اشترى بها
سيفه الذي اغال به الإمام بألف وسمه بألف ومن أن له الأموال التي أعطاها مهراً لقطام وهو لاة آلاف وعبد
وقينة كل ذلك يدعو إلى الظن أنه لقى دعما ماليا من الأمون إزاء قيامه باغتيال الإمام (حياة الإمام الحسن

عليه السلام للشخ باقر القرشي: ج2، ص103 ـ 109.).
الا: افتخار بعض الأمون عندما أدخلوا السبايا في مجلس زيد بن معاوية لعنه الله بقوله:

نحن قلنا عليا وبني علي
بسوف هنـدية ورماح

وسبينا نساءهـم سي ترك
ونطحناهم فأي نطاح

(الاحتجاج للشخ الطبرسي: ج2، ص28.)
فهو أوضح دلل على أن للأمون يداً طولى في قل سيد الوصن صلوات الله وسلامه عليه.

 

بكاء السماء دما لفقد سيد الأوصياء عليه السلام

قال ابن عباس: (لقد قل أمر المؤمنن صلوات الله وسلامه عليه بالكوفة فأمطرت السماء لاة أيام دما)(
مناقب آل أي طالب لابن شهر آشوب: ج2، ص170.).

وعن سعيد بن المسيب أنه لما قبض أمر المؤمنن صلوات الله وسلامه عليه لم رفع من وجه الأرض حجر إلا



وجد تحه دم عبيط(مناقب آل أي طالب لابن شهر آشوب: ج2، ص170.).
وقال ابن شهاب: (قدمت دمشق وأنا أريد الغزو، فأتيت عبد الملك لأسلم عليه فوجده في قبة على فراش تفوت

القائم والناس تحه سماطان فسلمت وجلست فقال: يابن شهاب أتعلم ما كان في بيت المقدس من صباح قل
ابن أي طالب؟ قلت نعم. قال: هلم، فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلف القبة، وحول وجهه. فأحنى علي،

فقال: ما كان؟ قال: فقلت: لم رفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحه دم. فقال: لم يق أحد يعلم هذا غري
وغرك. قال: فلا يسمعن منك. قال: ماتحدثت به حتى توفي)( مختصر ارخ دمشق لابن منظور: ج12، الجزء 23،

ص231.).


